
 القاهــرة – تختطفك اللقطة وتســـرق 
انتباهـــك، وتُســـافر بـــك عبـــر الزمـــان 
لتُعيـــدك إلى ماض غريـــب غامض، تمثل 
حكاياته أساطير مشـــوقة، تثُري النفس 
وتُنشّط الخيال، فيتحرّر التاريخ وتتبدّل 

تصوّرات وتتغيّر وقائع.
تجذب المشـــاهد بروعتها وسحرها 
بعـــض كُتـــاب التاريـــخ فيمســـكون بها 
ويســـجلونها مستدلين بها على حكايات 
مغايرة لمـــا أرّخه الناس، ووصلت إلينا. 
بهـــذا التصـــوّر انقلـــب الحـــال بمُدرّس 
وباحـــث التاريخ المصري الشـــاب عمر 
النعمانـــي، ليجـــوب الأزقـــة، والعطفات 
القديمـــة، متجولا بين بنايـــات المماليك 
الممتدة بجمال أخّاذ وســـحر لافت يؤكّد 
عظمـــة العصـــر وعلـــو المهارة وســـمو 
الذوق والإبـــداع في زمـــن طالما وصف 

بـ“عصر انحطاط وتردّ“.
لفتـــت المـــآذن الســـاحرة والقبـــاب 
اللافتة والبوابات المزخرفة ومتناســـقة 
التكوينـــات والألـــوان عينـــي الباحـــث، 
وحولتهمـــا إلى أداة تســـجيل لمشـــاهد 
الآثار المملوكية المنتشـــرة في القاهرة، 
تلقى اهتماما واســـعا من عشاق المعمار 

في العالم.
المشـــاهد  النعمانـــي  عمـــر  اعتبـــر 
الجميلة والفن الراقي لمنشآت المماليك 
من مســـاجد، مـــدارس، قباب، وأســـبلة، 
دليلا دامغا على أن عصرهم لم يكُن عصر 

تخلف وانحطاط.

الصور تحكي

بدا واضحا أن الحكومات العثمانية 
التالية وصمتهم بكل نقيصة، ما يناقض 
مشـــاهد الفـــن والعمارة الباقيـــة ليومنا 

الحالي، ويُنبئ عن تزييف متعمد.
قال عمر النعماني لـ“العرب“، 

الفوتوغرافيـــة  الصـــور  إن 
تتدخـــل وتُعيد الحكي لتثبت 
أمـــورا وتنفي أخرى وتطرح 
أجوبـــة،  وتقـــدّم  تســـاؤلات 
مقرّا أن آفة علم التاريخ لدى 
بعض المجتمعات هي تشويه 

اللاحق للسابق.
وأوضح أن أحد أخطر 

ما يُعاني منه العقل العربي 
قبوله للأحكام السابقة 

دون تفكير 
وتحليل ووعي 

بظروف أصحابها 
ودوافعهم 

السياسية وغير 
السياسية.

ورأى أن تشـــويه عصور المماليك تم 
بقصد وسوء نوايا من جانب العثمانيين 
وغيرهم، فتاريخ دولة المماليك في مصر 
امتـــد منـــذ 1250 إلى 1517، لكنـــه لم يكن 
عصـــر ظلام دامـــس كما حـــاول البعض 
تصويـــره، والدليل على ذلـــك أن دولتهم 
انتصرت في معارك عديدة، ومثلت حائط 

صدّ للمنطقة العربية.

كذلـــك لا يُمكـــن تصـــوّر أن زمانهـــم 
هـــو زمـــن انســـحاق وجهل وقد شـــهد 
خـــروج علماء كثر فـــي العلـــوم الدينية 
والدنيويـــة، فضلا عـــن فنانين ومبدعين 
رائعيـــن، وصنـــاع وحرفييـــن مهرة في 
مختلف المهن، وليـــس أدلّ على ذلك من 
أن السلطان العثماني سليم الأول عندما 
احتل القاهرة وشاهد قبابها ومساجدها 
المُبهرة، جمع خيرة فنانيها ومعمارييها 
ونقّاشيها وأرسل بهم إلى الأستانة، ولو 
كانوا ضعفـــاء أو غير بارعيـــن لما فعل 

ذلك.
أكّـــد عمـــر النعمانـــي فـــي حـــواره 
لـ“العرب“، أن القاهرة بشـــكل عام تزخر 
بآثار إســـلامية مُبهرة تجعلها من المدن 
الأكثر روعة في العالم، ويمكن من خلالها 
قراءة تطوّر أذواق النـــاس وتصوّراتهم 
وخيالهـــم عبـــر العصـــور، ”إنها أشـــبه 
بلوحـــة بديعـــة تتكامـــل معـــك بالتعرّف 

عليها قطعة قطعة“.
الآثـــار  يصـــوّر  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
تبثّـــه  حيـــة  كائنـــات  باعتبارهـــا 
الأسرار والحكايات المختلفة، 

ويقـــرأ من خلال كل صـــورة حكايات من 
الماضـــي، ويقتـــرب أكثر مـــن صناعها 
ويشـــعر بإمكانية تصديق روايات ونفي 

أخرى عبر الصور الحية.
يلتقط الشـــاب صورا لأثر ما، ثُم يقرأ 
عنه في أكثـــر من كتاب، ويشـــعر بتآلف 
بعـــض الحكايات مـــع المشـــهد الباقي، 
وربما شـــعر بغيـــر ذلك، فيُعيـــد تحليل 
المروي وفق منظور عقلاني وفني ليصل 
لصـــدق حدســـه، متنقلا مـــن البصر إلى 
البصيرة، مبيّنا أنه يصعب تخيل جمال 
مبهر وخالد لمسجد كان صاحبه سفاحا 

أو فاسدا.
وذكـــر النعمانـــي أن هناك قـــراءات 
فلســـفية للصـــورة الفوتوغرافيـــة يُمكن 
من خلالها إكمال مســـاحات تبدو ناقصة 
فـــي التاريـــخ، وممّا تفيـــده فوتوغرافيا 
الآثار الإســـلامية أن العمـــارة المملوكية 
الباقيـــة أعظم وأجمـــل وأفضل حالا من 
العمارة العثمانية، ويرجع ذلك إلى أنها 
كانت عمارة ســـلاطين يعتبرون أصحاب 
الكلمـــة الأولى في البلاد التي يشـــعرون 
بانتمائهـــم لهـــا، إذ لا يوجـــد لهم وطن 
آخر، بينما مثلت عمارة العثمانيين ولاة 
تابعين للأستانة، فضلا عن كونهم غرباء 
يعرفون أنهم سيعودون حتما إلى بلدهم 

الأصلي.
وتكشـــف الفوتوغرافيـــا أن بعـــض 
الآثار العثمانية الجميلة بالقاهرة ركّزت 
على محـــاكاة وتكرار النســـق المعماري 
والزخارف الفنية المملوكية، مثلما يظهر 
بوضـــوح في منبر ومحـــراب كريم الدين 

البرديني بالدرب الأحمر.

محاكاة وابتكار

قـــد اعتبر أحـــد القـــادة الإنجليز في 
مصـــر في زمـــن الاحتـــلال، وهـــو جاير 
أندرســـون، العمـــارة المملوكيـــة طرازا 
نموذجيـــا قادرا على الإبهـــار رغم مرور 
الزمـــن، فأعاد اســـتخدامه في متحف ما 
زال يحمل اســـمه ويقع إلى جوار مسجد 

أحمد بن طولون بالقاهرة.
وحصل أندرسون على إذن من الملك 
فـــؤاد الأول (ملـــك مصـــر 1920 ـ 1936) 
باســـتخدام بيتي الكريتليـــة، وآمنة بنت 
ســـالم وتحويل غرفه لغرف تحاكي طُرز 
وفنـــون كل عصر، ليتعـــرّف الناس على 

سحر العصر المملوكي.
وفـــي رأيـــه، إن أفضـــل أثر إســـلامي 
موجود في مصر هو مدرســـة الأشرف 
برســـباي بســـوق الحمزاوي بوسط 
القاهرة، التي تزخر بروائع وحليات 
فنية وزخرفية شديدة 
الإبداع، وهي من العمائر 
المختلطة بحكايات 
تاريخية عديدة.
وظلت لعقود طويلة 
شاهدة على انتصارات 
المماليك على الأوروبيين، 
حيث علق صاحب 
الأثر خوذة ملك 
قبرص، الذي 
قام بأسره فوق 
مئذنة المدرسة 
لعقود حتى دخل 
الفرنسيون مصر 

عـــام 1798 وأنزلوها وأخذوهـــا معهم. أما 
مســـجد ومدرسة الســـلطان حسن بجوار 
قلعة صـــلاح الديـــن، فيعتبـــر أضخم أثر 
إسلامي في العالم، واستخدم دوما كمنصة 
ضرب لمقـــر الحكم بالقلعة، نظرا لارتفاعه 
الكبير. وتعتبر مجموعة السلطان قايتباي 
في صحراء المماليك من المباني الضخمة 
المعبرة بوضوح عن سمات وطرز العمارة 

المملوكية.
وأوضح عمر النعماني أن مشهد القبة 
الســـلطانية بمنطقة سيدي جلال بالقاهرة 
والخاصـــة بزوجـــة الأشـــرف خليـــل بـــن 
قلاوون التي تزوّجت من الناصر محمد بن 
قلاوون بعد مقتل أخيه، من أجمل مشـــاهد 

القباب بالقاهرة.
وأضـــاف أن هـــذه القبـــة تخرّبت مع 
الزمن، لكن بعد إعادة ترميمها في العصر 
الملكي أُعيد اســـتخدامها فتمّ وضع قبور 

لكبار الحاشية الملكية فيها.
وأثبتت إعـــادة بثّ الصور والحكايات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنعماني 
وجود تيار كبير من عشاق الآثار القديمة، 
إسلامية وقبطية، التي تزدحم بها القاهرة، 

لدرجة أن عددا كبيرا من الجمهور يُرســـل 
إليه تســـاؤلات بشأن آثار بعينها يعيشون 
إلـــى جوارهـــا ولا يعرفون عنهـــا الكثير. 
وعن ذلك يقول ”الناس بشـــكل عام تعشق 
الزمن الماضي وتهـــوى العمائر العتيقة، 
ســـاكنيها  وتتخيّـــل  بشـــأنها  وتتســـاءل 

وزمانهم“.

إن مشهدا للقاهرة العتيقة يراه الناظر 
يبدو  من نافـــذة مئذنة ”أزدمر الـــدوادار“ 
كلوحة فنية شـــديدة الإبهار، وإطلالة على 
منبر ومحراب مدرسة محمد بك أبوالدهب 

تبثّ في النفس سحرا.
لكن إهمال الآثار الإســـلامية والقبطية 
أمـــر واضح للعيان، إذ لا يعـــي الكثير من 
المحيطيـــن بها أهميتها، ما يجعلها دوما 
عرضة للســـرقات، حتـــى أن منابر عديدة 

سُـــرقت علـــى مـــدى الســـنوات الماضية. 
وكشـــف عمر النعمانـــي، أن إهمـــال آثار 
العهـــد المملوكـــي يرجع إلـــى إلغاء لجنة 
الآثار العربيـــة في عهد الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصـــر، وشـــكلت فـــي عهـــد 
الخديوي توفيق، ورمّمت أكثر من ألف أثر 
إســـلامي وقبطي، ولولاها لاندثرت الكثير 
من معالم مسجد المؤيد شيخ وباب زويلة 

وغيرها.
كما أن انعـــزال الآثار الإســـلامية عن 
الحيـــاة اليوميـــة للمصريين ســـاهم في 
إهمالهـــا وتجاهلهـــا، فكانـــت الكتاتيـــب 
تســـتخدم  العتيقة  بالمســـاجد  الملحقـــة 
فـــي الماضـــي لتعليـــم الأطفـــال القـــراءة 
المدارس،  لدخـــول  وتأهيلهـــم  والكتابـــة 
لكن تلك الكتاتيـــب هجرت وانتهت تماما، 
مـــا جعل الآثار التي كانـــت تحتوي عليها 
منسية ومهجورة. وأســـهم وجود تشابك 
فـــي الاختصاصات بيـــن وزارتي الأوقاف 
والآثار المصريتين للتعامل مع المســـاجد 
العتيقة في إهمـــال معظمها وعدم العناية 
بهـــا، مـــا دفـــع لتعرّضها لســـرقات طالت 

منابرها وزخارف أبوابها ومحاريبها.
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ح تاريخا مزورا للقاهرة المملوكية
ّ

صح
ُ

الفوتوغرافيا ت
عمر النعماني يجلو بالتصوير صدأ النسيان عن الآثار الإسلامية والقبطية في مصر

ــــــة المماليك في مصر أنظار الباحثين فــــــي التاريخ أمثال  يجــــــذب تاريخ دول
ــــــي، لإرثه المعماري والفني  الباحث والمصوّر المصري الشــــــاب عمر النعمان
ــــــق بمرحلة زمنية من تاريخ مصــــــر قد طالها ربما  ــــــر، وارتباطه الوثي الكبي
الغموض والتشــــــويه، فصوّرت للأجيال الراهنة بصورة مشوّهة لا تنصف 
ــــــوم وفنون وبما يثمّن  ــــــة بالحديث عمّا يميّزها من عل ــــــك الحقبة التاريخي تل

إنجازاتها الخالدة، ولعلّ أهمها تلك التي تشمل الجانب المعماري.

الغرفة الدمشقية بجامع جاير أندرسون بجوار أحمد بن طولون

نظرة مغايرة للتاريخ

مجموعة السلطان قايتباي في صحراء المماليك باب زويلة كما بناه المماليك

مصطفى عبيد
كاتب مصري

آفة علم التاريخ لدى 

بعض المجتمعات هي 

تشويه اللاحق للسابق

عمر النعماني

الباحث المصري اعتبر 

المشاهد الجميلة والفن 

الراقي لمنشآت المماليك 

دليلا دامغا على أن عصرهم 

ن عصر انحطاط
ُ

لم يك

ســـاجد، مـــدارس، قباب، وأســـبلة،
امغا على أن عصرهم لم يكُن عصر

ب

وانحطاط.

ر تحكي

واضحا أن الحكومات العثمانية
 وصمتهم بكل نقيصة، ما يناقض
هد الفـــن والعمارة الباقيـــة ليومنا

، ويُنبئ عن تزييف متعمد.
ل عمر النعماني لـ“العرب“،

الفوتوغرافيـــة  صـــور 
لتثبت ل وتُعيد الحكي
 وتنفي أخرى وتطرح
أجوبـــة، وتقـــدّم  لات 
ن آفة علم التاريخ لدى
لمجتمعات هي تشويه

ق للسابق.
وضح أن أحد أخطر
ني منه العقل العربي

للأحكام السابقة 
كير

ل ووعي 
ف أصحابها

عهم
سية وغير 

سية.

لـ“العرب“، أن القاهرة بشـــكل عام تزخر 
بآثار إســـلامية مُبهرة تجعلها من المدن 
الأكثر روعة في العالم، ويمكن من خلالها 
قراءة تطوّر أذواق النـــاس وتصوّراتهم 
”إنها أشـــبه  وخيالهـــم عبـــر العصـــور،
بلوحـــة بديعـــة تتكامـــل معـــك بالتعرّف 

عليها قطعة قطعة“.
الآثـــار يصـــوّر  أنـــه  إلـــى  وأشـــار
تبثّـــه  حيـــة  كائنـــات  باعتبارهـــا 

ي إ

الأسرار والحكايات المختلفة، 

الزمـــن، فأعاد اســـ
زال يحمل اســـمه و
أحمد بن طولون با
وحصل أندرسو
فـــؤاد الأول (ملـــك
باســـتخدام بيتي ا
ســـالم وتحويل غر
ي بي م ب

وفنـــون كل عصر،
سحر العصر المملو
وفـــي رأيـــه، إن
موجود في مص
برســـباي بســ
القاهرة، التي ت

الإب

ش
المم


